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أعلن رئيـس الاتحـاد الإيـراني لكـرة القـدم مهـدي تـاج أنـه بصـدد رفـع دعـوى أمـام الاتحـاد الـدولي لكـرة
ــا في البصرة بـــ”كأس الخليــج المقامــة حالي  القــدم “فيفــا”، احتجاجًــا علــى تســمية بطولــة خليجــي
العربي”، وقال الاتحاد الإيراني في بيان أوردته وكالة “إيران بالعربية”، إنه سيحتج أمام الاتحاد الدولي
لكرة القدم “فيفا” على استخدام “اسم مزيف” لبطولة خليجي  بعد استخدام “كلمة وهمية”،
كــد الاتحــاد بــدلاً مــن اللقــب التــاريخي للخليــج الفــارسي في مسابقــات كــأس الــدول العربيــة، كما أ
الإيـراني أن “لقـب الخليـج الفـارسي بـاق مـن أقـدم المصـادر التاريخيـة، وسـوف نعـبر عـن احتجـاج إيـران

أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم”.
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الخليج العربي
يمكـن القـول إن الخلاف التـاريخي بين إيـران وبعـض الـدول العربيـة بشـأن تسـمية الخليـج، يعـود إلى
فــترات تاريخيــة قديمــة، تبلــورت بشكــل رئيسي في أواخــر الخمســينيات مــن القــرن المــاضي، خصوصًــا
مع تأثيرات القومية العربية في العراق ومصر ولبنان، في مقابل القومية الفارسية في إيران، فقد أدى
إصرار إيران على فارسية الممر المائي للخليج، إلى إصرار مماثل من العراق ومصر ودول الخليج العربية

على عروبة مياه هذا الممر.

كيد الإيراني على أن تسمية “الخليج الفارسي” معتمدة من العديد من المنظمات الدولية، ورغم التأ
يرى أغلب العرب أن اسم “الخليج العربي” تاريخي وقديم ومبرر، لأن ثلثي سواحل الخليج تقع في
بلدان عربية، في حين تطل إيران على نحو الثلث، وحتى السواحل الإيرانية تقطنها قبائل عربية سواء
في الشمـال (إقليـم الأهـواز) أم في الشمـال الـشرقي في العديـد مـن مـدن إقليـم بـوشهر، كمـا أن العـرب

يشكلون سكان أهم جزيرتين مسكونتين في الخليج هما جزيرة البحرين وجزيرة قشم.

يذكر أنه في الستينيات، جعلت الدول العربية استخدام مصطلح الخليج العربي إلزاميًا، وهو الاسم
الذي يستخدمه اليوم مجلس التعاون الخليجي.

مع ضرورة الإشارة هنا إلى أن هناك تسمية ثالثة لمياه الخليج، وهي التسمية العثمانية، التي ما زالت
حــاضرة في الخرائــط والوثــائق الرســمية التركيــة، فتطلــق تركيــا على الخليــج اســم “خليــج البصرة”،
لأن البصرة عنــدما كــانت خاضعــة للســيطرة العثمانيــة، كــانت ولايــة كــبيرة تتبــع لهــا الكــويت والمحمــرة
وعبادان وغيرها من المشيخات والإمارات المطلة على مياه الخليج، لذلك تؤكد تركيا أن هذه التسمية

هي التسمية الأصح لتعريف الممر المائي في هذه المنطقة.

بعيدًا عن الحجج التاريخية التي ساقها الاتحاد الإيراني في تحفظه على تسمية البطولة، فإن هذه
الخطــوة تعكــس مــن جهــة أخــرى توجسًــا حقيقيًــا مــن النظــام الإيراني علــى الطريقــة الــتي ظهــر فيهــا
التعـاطي الرسـمي العـراقي مـع الوفـود الخليجيـة، إلى جـانب الحفـاوة الشعبيـة الـتي أظهرهـا الشعـب
العراقي، وهو يقدم أفضل صور الكرم والضيافة العربية لأشقائه الخليجيين، الأمر الذي يشكل ضربة
قوية لجهود القوة الناعمة الإيرانية التي عملت طوال الفترة الماضية، على إقامة العديد من الموانع

والمصدات لعرقلة أي جهود تسعى لتحقيق التقارب بين العراق والدول العربية.

تنظر إيران إلى أن الهدف الرئيسي من الانفتاح الخليجي الرسمي والشعبي
وحتى الرياضي على العراق هو محاولة تغيير المعادلة الإقليمية في العراق، التي

أرست قواعدها وهندستها الدوائر الرسمية الإيرانية

في هـذا السـياق أيضًـا، تشير المراجعـة التاريخيـة لمواقـف إيـران مـن إقامـة هـذه البطولـة، إلى أنـه طـوال



تاريخ هذه البطولة، الذي امتد إلى  بطولة أقيمت في العديد من العواصم الخليجية، هذه المرة
الأولى الــتي تســجل فيهــا إيــران احتجاجًــا بهــذه الطريقــة، وهــو مــا يثــير بــدوره العديــد مــن التســاؤلات
عن الخطـوة الإيرانيـة الأخـيرة، الـتي يغلـب عليهـا الطـابع السـياسي بشكـل عام، فالنجـاح الإيـراني علـى
مستوى التأثير على الطبقة السياسية العراقية، قابله فشل على مستوى التأثير في القواعد الشعبية،
ــدًا منــذ ــا بعــد آخــر، وتحدي ــران يومً ــزداد الفجــوة بينهــا وبين إي ــدًا في المنــاطق الجنوبيــة، الــتي ت وتحدي
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قلق إيراني
تدرك إيران جيدًا أن التقارب الشعبي المتصاعد بين العراق والدول العربية، سواء على مستوى هذه
البطولــة أم في المرحلــة المقبلــة، ســينعكس ســلبًا علــى نفوذهــا العــام في العــراق، خصوصًــا إذا نجحــت
الدبلوماسية الشعبية التي تمارسها بعض الدول الخليجية في الدفع بالشا العراقي للوقوف بعيدًا
عن إيران، أو حتى النجاح في إعادة تشكيل الصورة الإيرانية في ذهنية الشا العراقي، عبر إظهار الفرق
ــتي تتعامــل بهــا الشعــوب ــران مــع العــراق، والطريقــة ال ــتي تتعامــل بهــا إي الشــاسع بين الطريقــة ال
والحكومات الخليجية، وهو ما يمكن اعتباره السبب الرئيسي الذي يقف أمام خطوة الاتحاد الإيراني

مؤخرًا.

وهو أمر تنبهت إليه إيران جيدًا، إذ سبق بيان الاتحاد الإيراني، استخدام زعيم التيار الصدري العراقي
يــدة لــه علــى حســابه في تــويتر، مــا لاقى تفــاعلاً بين مقتــدى الصــدر، مصــطلح “الخليــج العــربي” في تغر
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فاعتبره البعض تحديًا لإيران، فيما أشار آخرون إلى أن في ذلك
إشــارة إلى اعتزاز الصــدر بأصــله العــربي، وانــبرى مغــردون إيرانيــون إلى مهاجمــة الصــدر، مطــالبين وزارة

الخارجية الإيرانية بالاعتراض رسميًا لدى العراق على هذا المصطلح.

إن التركيز المستمر على عروبة الخليج، يجعل إيران بدورها غريبة على هذه الجغرافيا، بل ويعمق من
كـثر، كمـا تنظـر إيـران إلى أن الهـدف الـرئيسي مـن الانفتـاح الخليجـي الرسـمي والشعـبي وحـتى عزلتهـا أ
الرياضي على العراق هو محاولة تغيير المعادلة الإقليمية في العراق، التي أرست قواعدها وهندستها
الـدوائر الرسـمية الإيرانيـة، لذلـك تعمـل إيـران علـى اتخـاذ كـل السـبل لإفشالهـا، فرغـم كـل سـياسات
الأدلجة الاجتماعية والثقافية التي مارستها إيران طوال السنوات السابقة، فإن الشا العراقي لم يتأثر
بهـا، بـل عمـل علـى مواجهتهـا بأقـل الوسائـل المتاحـة، ليشكـل بـدوره أحـد أدوات التـأثير الفاعـل ضـد

الإستراتيجية الإيرانية في العراق ومستقبلها.
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